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سنّ السكاكين
مهنة قديمة بنشاط موسمي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدوم كــــل عــيــد  ــ قـــبـــل ســــاعــــات مــــن قــ
أضـــحـــى فـــي مـــصـــر، تــتــجــه أنــظــار 
القصابين، وعدد من الأهالي، نحو 
والسواطير  السكاكين  )شــحــذ(   

ِّ
سَـــن وِرش 

الموجودة في الأحياء الشعبية لتجديدها؛ 
وذلـــك لارتــبــاطــهــا الــوثــيــق بــذبــح الأضــاحــي 
يوم العيد. تتراوح تكاليف حد الشفرات ما 
بين خمسة وعشرة جنيهات حسب الحجم، 
وهـــي مــهــنــة قــديــمــة تــكــاد أن تــنــقــرض رغــم 
يمارسها  يــزال  لا  البعض  أن  إلا  أهميتها، 
داخـــل مــحــاتــهــم، فيما سجلت مــحــال بيع 
الــســكــاكــن وأدوات ذبـــح الأضـــاحـــي، إقــبــالًا 

إلى حدٍ ما من البعض لاقتنائها.
ــانــن« بــالأحــيــاء 

ّ
ويــنــتــشــر عـــدد مــن »الــســن

الــشــعــبــيــة المــصــريــة خـــال تــلــك الــســاعــات، 
البيوت  تحت  معداتهم  حاملين  للتجول 
والمــنــازل لــإعــان عــن ســن السكاكين، كما 
تستقبل الورش الراغبين بسن السواطير 
ــادة الحياة  والــســكــاكــن غــيــر الـــحـــادة، لإعــ
إلــيــهــا مـــرة أخــــرى، لاســتــخــدامــهــا فــي ذبــح 

ورش السنّ تقوم بإجراء أي إصلاح بآلات الذبح وليس بإحمائها فقط )الأناضول(

الأضـــاحـــي يـــوم الــعــيــد، وتــعــد تــلــك المهنة 
مــن الــحــرف الــيــدويــة المــهــددة بــالانــقــراض 
في محافظات مصر، لقلة أعداد الحرفيين 
الــعــامــلــن بـــهـــا، ومــــن يــمــلــكــون الــصــنــعــة، 
بها، لضعف  العمل  عــن  البعض  وعـــزوف 
مقابلها المادي، بجانب قيام ربات البيوت 
المـــصـــريـــات بــتــغــيــيــر الـــســـكـــاكـــن الــتــالــفــة 

بأخرى جديدة.
المتمسكين،  أحــد  عاما،   55 عامر مسعود، 
بــتــلــك المــهــنــة، فـــي الـــزاويـــة الـــحـــمـــراء، أحــد 
الأحياء الشعبية بمنطقة »شرق القاهرة«، 
يــحــكــي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــؤكـــداً أنــه 
ــا عـــن جــــد، مــشــيــراً إلــــى أن  ورث المــهــنــة أبــ
ابنه الكبير رفض تعلمها بسبب عائدها 
المادي الضعيف، مضيفاً أنه يفتح ورشته 
وقت  يملكه  الــذي  بالعقار  يمتلكها  التي 
الطلب فقط، أما في مواسم الأعياد، فيتم 
فتحها قبل كل عيد بأسبوعين، موضحاً 
أصــــابــــه  الـــــــجـــــــزارة،  آلات  ســـــن  ــوق  ــ ــ سـ أن 
الحالة  الــعــام، بسبب ضعف  هــذا  الكساد 
الاقتصادية التي أجبرت بعض المواطنين 
على التخلي عن سنة الأضحية، والبعض 

الآخـــــر أقـــبـــل عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي أضــحــيــة 
جماعية.

ويقول آخر يدعى علي محمود )50 عاماً(، 
إنه يعمل بمهنة سن السكاكين والسواطير 
منذ 25 عاماً، حيث تنشط تلك المهنة مع 
بــدايــة شهر »ذي الحجة«، حتى آخــر أيــام 
عيد الأضحى، ويساعد »سن السكين« على 
تقطيع اللحوم بطريقة سهلة، مشيراً إلى 
الــجــزارون  السن هم  المقبلين على  أكثر  أن 
سعادته  مبدياً  دائمًا،  يحتاجونها  لأنهم 
لأنه يفتح محله يومياً، ويستخدم في سن 
الــســكــاكــن، الــحــجــر الـــــدوار كــبــيــر الــحــجــم، 
الــبــعــض يــعــتــقــد أن هـــذه المهنة  مــبــيــنــا أن 
اندثرت، لكن محلات الجزارة تعرف أماكن 
ورش تلك المهنة التي تحتضنها الحارات 

بأحياء مصر الشعبية.
ــد الــــــــــــرؤوف ســـــامـــــي، وهــــو  ــبــ ويـــــشـــــرح عــ
ـــان« فـــي الــعــقــد الــخــامــس مـــن عــمــره، 

ّ
»ســـن

أن عـــيـــد الأضــــحــــى يــنــعــش بــصــفــة عــامــة 
ــة، وهــــي تــحــتــاج بــطــبــيــعــتــهــا إلــى  ــرفـ الـــحـ
اليد أثناء وضع  تركيز شديد وثبات في 
ــــرص الــــحــــجــــر والــــقــــيــــام  ــ الــــســــكــــن عــــلــــى قـ

بــإدارتــه، ووضــع السكين عليه فــي الوقت 
الذي يدور القرص يحدث احتكاك بينهما 
»الــقــرص والــســكــن«، ويــتــم بعدها غمس 
ــاء حــتــى تــبــرد لأنــهــا تكون  الــســكــن فــي المـ
ســاخــنــة جــــداً، وأي خــطــأ أو ســهــو يمكن 
أن تــطــيــر فــيــهــا يــد أو أصــبــع، فــهــي مهنة 
ليست سهلة كما يتصور البعض، كما أن 
العشوائية في سن السكين يجعلها هشة، 
لــذلــك لا بــد مــن الــحــرص فــي ســنــهــا، وهــو 
مـــا لا يــجــيــده إلا المــتــخــصــص فـــي المــهــنــة، 
ــار فــتــخــتــلــف، فــســن الــســكــاكــن  ــعـ أمــــا الأسـ
العادية لا يتجاوز 5 جنيهات والساطور 
10 جــنــيــهــات، والــزبــائــن أغلبهم جـــزارون 
وأصــحــاب محال الــدواجــن، وعــن الأدوات 
التي يستخدمها قال »سامى« إنه يعتمد 
ــم فــــي ســن  ــاعـ ــنـ عـــلـــى الـــحـــجـــر الـــخـــشـــن والـ

جميع الآلات الحادة.
وذكـــــــــر صـــــابـــــر مـــحـــمـــد »جـــــــــــــزار« أن ســن 
السكاكين المستخدمة في عملية الذبح، أمر 
مــهــم جـــدًا مــن أجـــل عـــدم تــعــذيــب الــذبــيــحــة، 
على أن تصل إلــى درجــة كبيرة من الحدة، 
وهـــذا غــيــر مــتــوفــر إلا لـــدى أصــحــاب ورش 
سن السكاكين، موضحاً وجــود إقبال على 
ســن الــســكــاكــن مــن قــبــل الــجــزاريــن وربـــات 
الــبــيــوت بــخــاف الأعــــوام المــاضــيــة، نتيجة 
زيادة أسعار السكاكين بنسبة كبيرة، وهو 
ما جعل البعض يلجأ إلى استخدام ما لديه 
من معدات سواء للذبح أو تقطيع اللحوم، 
لافتاً إلى أن ورش السنان تقوم بإجراء أي 
إصلاح بآلات الذبح وليس بشحذها فقط، 
مثل إصــاح أي اعــوجــاج، من خــال الطرق 

عليها حتى تستقيم جوانبها.

تستقبل الورش 
الراغبين بسن 

السواطير والسكاكين 
غير الحادة، لإعادة 

الحياة إليها مرة أخرى، 
لاستخدامها في ذبح 
الأضاحي يوم العيد

■ ■ ■
عيد الأضحى ينعش 
بصفة عامة الحرفة 

التي تحتاج بطبيعتها 
إلى تركيز شديد وثبات 

في اليد أثناء وضع 
السكين على قرص 
الحجر والقيام بإدارته

■ ■ ■
سن السكاكين 

المستخدمة في عملية 
الذبح، أمر مهم جدًا 
من أجل عدم تعذيب 

الذبيحة، على أن تصل 
إلى درجة كبيرة من 

الحدة

باختصار

كثير من المهن القديمة قد اندثرت، وأصبحت من الماضي، بينما ما يزال بعضها، وإن شهد تراجعاً، حياًّ. من أبرز هذه المهن، 
سنّ )شحذ( السكاكين؛ إذ ينشط أصحابها في أيام عيد الأضحى

هوامش

سما حسن

ر علينا؟ تتساءل  الــذي تغيَّ ر فينا؟ ومــا  الــذي تغيَّ ما 
فــي نفسك وتــســأل مــن حــولــك، وأنـــت تـــرى مهرجان 
ــه، 

ُ
الـــدم حــولــك، فــي يـــوم عــيــد الأضــحــى، ومـــا تـــمَّ تــداول

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاهد ذبح الخراف 
ــقــــار، وابــتــهــاج الـــنـــاس بــمــنــظــر الــذبــح،  والــعــجــول والأبــ
وتصارع  دمائها،  في  تتخبّط  والحيوانات  وتهليلهم 
ه يُـــعـــرف؛ يـــمـــرّر ذلـــك كله  ــــوت. ولأن الـــشـــيء بـــضـــدِّ المـ
سنّ 

ُ
الم الرجل  فذلك  غابرة،  لذكرياتٍ  قصيرًا  ا 

ً
شريط

العائد من صلاة العيد، في المسجد، يحفر حفرة، على 
ــه رأس خــروفــه الــســمــن صــوب  وجـــه الــســرعــة، ويــوجِّ
ثم  البسملة،  يُــســمــع،  يــكــاد  بــصــوتٍ لا  د  ــردِّ ويــ القبلة، 
ينه، وأنت لا تعرف أين كان 

ِّ
 سك

ُّ
الشهادتين، ثم يستل

الحيوان  بــأن  رك 
ِّ
يخفيها. ولكنه في وقــت لاحــق يحذ

ــم. وخــال 
َّ
يجب ألا يــرى آلــة الــذبــح؛ فهو يشعر ويــتــأل

ز، تسيل الدماء في 
ُّ
لحظات قليلة من الصمت والتحف

الحفرة، ويردمها الرجل المسنّ بطرف حذائه الجلدي 
أحـــدًا من  أن  د 

َّ
ليتأك ت حــولــه؛ 

َّ
ــةٍ، ويتلف

َّ
بــخــف الــضــخــم، 

ــغــار قد  ــغــار لــم يُــصَــب بــالــجــزع، فيما يــكــون الــصِّ الــصِّ
لا  أن تشاغلهم؛ حتى  الأمُّ  وْا وجوههم، وحاولت 

َ
أخف

يروا مشهد الذبح المؤلم، وتفلح في ذلك؛ لأن الصغار 

الــخــروف، فــي لحظاته  أنفسهم لا يرغبون فــي رؤيــة 
 شيء 

ُّ
ب كل

َّ
الأخيرة من الحياة. وتغيّرت الحياة، وتقل

فتحوا  فقد  كذلك،  يعودوا  لم  الأمــس  حولنا، وصغار 
وفقدوا  مــكــان،   

ِّ
كــل فــي  العنف،  على مشاهد  أعينهم 

القسوة فــي قلوبهم؛  الأمـــان والــرأفــة، وزُرعـــت  معاني 
الأضاحي،  ذبح  إلى مهرجانات  الكبار  قبل  فخرجوا 
ــهُــم، 

َّ
ــخــوا وجــوهــهــم، وأكــف

َّ
ــة، ولــط ــ ــ

َّ
فــي الـــشـــوارع والأزق

 
َّ

ها، ولم يتبق
ُ
وملابسهم بالدماء، وفاحت منهم رائحت

سوى أن تسيل الدماء من أفواههم، وتبرز لهم أنياب، 
ــب والــخــيــال.  عْـ ـــرُّ ــاصــي الـــدمـــاء فـــي أفــــام ال مــثــل مــصَّ
بالذبائح،  التنكيل  فــي  الــكــبــار،  مــع  ــغــار  الــصِّ وتسابق 
وابــتــكــار طـــرق الــذبــح الأكــثــر دمــويــة وبــشــاعــة؛ حتى 
الرشيدة،  العقول  تعالت أصوات الإنكار من أصحاب 
تــصــدّروا  العظيم  الــذبــح  بــمــهــرجــان  المبتهجين  ولــكــن 
ث الجوُّ المحيط بالدماء؛  المشهد، وبات الذبح متعة، وتلوَّ

فخرًا للقبلية، وانتشاء للعشائرية.
ر؟ وما الذي أدّى  ة، وتتساءل: ما الذي تغيَّ رَّ

َ
تعاود الك

اللطفاء الأبرياء عاشقين مناظر  إلى تحويل الصغار 
ب إحدى صفحات 

ِّ
الدم والتنكيل والتعذيب؟ وأنت تقل

تا عينيك  مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصطبغ قرنيَّ
الــدم،  لــون  التصق بها مــن  مــا  لكثرة  باللون الأحــمــر؛ 
خرجت،  التي  الجموع  لهذه  ا 

ً
بسيط سببًا  وتكتشف 

الذبح، وتتباهى  أدوات   ما تملك؛ من 
َّ

وهــي تشهر كــل
ة الوطنية الجمعية   عليه، وهو أنَّ الهُويَّ

ٌ
دِمة

ْ
بما هي مُق

ب هوية العائلة وازدياده، 
ُّ
قد تراجعت؛ ما أدّى إلى تغل

ــانـــون، فهم  ــقـ بـــديـــا طــبــيــعــيــا عـــن الــــوطــــن، وســلــطــة الـ
لفقدانهم  ببعضهم؛  ويحتمون  ويتباهون،  يجتمعون 

معنى الأمان الحقيقي.
لــقــد خــرجــنــا الـــيـــوم بــمــشــاهــد مـــؤذيـــة، فـــي واحـــــدةٍ من 
غايتها  وعــن  عنها،  خرجنا  ولكننا  الإســـام،  شعائر 
ــعــالــم صــــورة يــســهــل على  ــــى ال وأهـــدافـــهـــا وأرســـلـــنـــا إل
النخاع،  ون؛ حتى  دمويُّ العرب  أن  توظيفها؛  غرضين 

ُ
الم

سيلتهمون  التي  الحيوانات  مع  التعامل  يجيدون  ولا 

لحومها، فكيف سوف يتعاملون مع البشر، ويعقدون 
الذبح  اتفاقيات السلام؟ تكتشف، وأنت تتابع مشاهد 
القاع،  إلــى  قــد وصلنا  أننا  العيد،  أيــام  المختلفة، خــال 
وأنّ الخروج منه بات صعبًا؛ لأنه حصيلة سنواتٍ من 
العبادة  وتحويلنا  والتقاليد،  الــعــادات  ــبــاع 

ِّ
وات ب  التعصُّ

رات السياسية التي أحاطت بنا   التغيُّ
ِّ

إلى عادة. ومع كل
في السنوات الأخيرة، أصبح الوعي الثقافي المجتمعي 
ــه يــرتــبــط، لـــأســـف، بـــانـــحـــدار الــوضــع  ــا؛ لأنــ

ً
مــنــخــفــض

الاقتصادي لهذه الشعوب التي نخر الفقر في أوصالها 
المــال، على حساب المسحوقين  م سلطة رأس 

ُ
مع تعاظ

الـــذيـــن أصــبــح لــهــم يــــوم الـــذبـــح الــعــظــيــم يـــومًـــا لتفجير 
الــغــضــب المــكــبــوت فــي داخــلــهــم؛ فــأشــهــروا أسلحتهم، 

وأطلقوا سراح الوحش فيهم تجاه حيوان ضعيف.
فــي كــتــابــه »حــيــونــة الانـــســـان«، كــتــب مــمــدوح عـــدوان: 
سًا، ويصلون 

َّ
ا، حين يجدون متنف »المقموعون تاريخيًّ

إلى سلطة ما، فإنهم يريدون أن ينتقموا داخل أنفسهم، 
لذلك  عرفوها،  التي  ل 

ُّ
والتذل الخوف،   مشاعر 

ِّ
كــل من 

يصبحون أشدَّ قسوة من مضطهديهم، ويمارسون 
شــحــنــات مــن أحـــام اليقظة المــكــبــوتــة، والانــتــقــام من 
ة، 

ّ
نــرى مشاهد سلخ قط أن  ولــذلــك، لا عجب  ــذات«.  ــ ال

ذ بذلك 
َّ
يتلذ أو فقء عيني طائر جميل،  ة،  ها حيَّ وشيِّ

مراهق أخرق، أو طفل صغير.

مهرجان الدم

وأخيراً

وصلنا إلى القاع، والخروج 
منه بات صعباً، لأنه حصيلة 
ب واتِّباع  سنواتٍ من التعصُّ
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